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)الحلقة الأولى(/ محمد حسن آل إبراهيم
ا النَّاسُ!  َ أَيُّهُّ

خطـاب مفعـم بعواطـف الأنبيـاء زاخـر بالرأفـة والرجـاء 
مـن رسـول كريـم بعـث ليتمـم مـكارم الأخلاق وليكون 
رحمـة للعالمين خطـاب مـن نبـي حريـص على كل نسـمة 
مـن البشر ، بالمؤمنين رؤوف رحيـم تتقطع نفسـه حسرات 
على هدايتهـم وإنقاذهـم مـن الضلالـة في الدنيـا والعـذاب 
في الآخـرة ،  فهـو البشير النذيـر وهـو الرساج المنير الذي 

يبصرنـا بمعـالم الديـن ومضامينـه فيبشرنـا بقولـه:
هُ قَد أَقبَلَ إلَِيكُم  إنَِّ

فمرحبـاً بإقبـال المحـب لمحبوبـه وإقبـال المضيـف لضيفـه، 
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أقبـل بـكل جوارحـه وجوانحـه وكان  أقبـل  إذا  والكريـم 
لضيفـه  غنماً وحبـاءً وحفـاوة ..

شَهرُ اللهِ 
ويالـه مـن فخر لهذا الشـهر الكريم أن يضاف للـرب العظيم 
فيعرفـه بالإضافـة لله الـذي حيرت العقـول كنـه عظمتـه 

قدسـه.. وجلال 
إن هـذا الشـهر الشريـف قـد أقبـل لكـم لا عليكـم لتربحوا 
عليائـه  مـن  إليكـم  نـزل  وقـد  عليكـم  ليربـح  لا  الله  على 

ليوافيكـم:
حَمةِ وَالَمغفِرَةِ.  كَةِ وَالرَّ باِلبََرَ

وهـي مثلـث سـعادة العبد إذا حبي بهـا فقد فاز فـوزاً عظيما، 
إذ المغفـرة أمنيـة التوابين والرحمـة مـراد السـائلين والبركـة 

الراغبين.. مطلـب 
البركـة التـي وصـف الله بها سـبحانه كل ما تقـدس من آلائه 
ماَوَاتِ وَالْْأرَْضِ مَثَـلُ نُورِهِ  على عباده فقـال : ﴿اللَّهَُّ نُورُ السَّ
اَ  جَاجَـةُ كَأَنَّهَّ كَمِشْـكَاةٍ فيِهَـا مِصْبَـاحٌ الْْمصِْبَـاحُ فِِي زُجَاجَـةٍ الزُّ
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يٌّ يُوقَـدُ مِنْ شَـجَرَةٍ مُبَارَكَـةٍ ..﴾ النوّر )35(. كَوْكَـبٌ دُرِّ

اسِ لَلَّذِي  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنّـَ : ﴿إنَِّ أَوَّ وقَـالَ سُـبْحَانَهُ و تَعَـالََىٰ
ـةَ مُبَارَكًا وَهُـدًى للِْعَالََميِنَ﴾ آل عمران )96(. ببَِكَّ

ـذَا ذِكْـرٌ مُبَـارَكٌ أَنْزَلْنـَاهُ ...﴾ الأنبياء  و قَـالَ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَهَٰ
.)50(

ا كُنَّا  : ﴿إنَِّـا أَنْزَلْنـَاهُ فِِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَـةٍ إنَِّ و قَـالَ سُـبْحَانَهُ و تَعَـالََىٰ
مُنذِْرِيـنَ﴾ الدّخان )3(.

فالذكـر المبـارك نـزل في الليلة المباركـة على الشـجرة المباركة 
-التي أصلها رسـول اللهK - وفي الشـهر المبارك رمضان 
ـذِي أُنْزِلَ  : ﴿شَـهْرُ رَمَضَانَ الَّ حيـث قَالَ اللَّهَُّ سُـبْحَانَهُ و تَعَالََىٰ
اسِ وَبَيِّناَتٍ مِـنَ الْْهـُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ...﴾  فيِـهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنّـَ

.)185( البقرة 
ولعل لهذا وغيره من الحكم الخفية فهو:

هُورِ،  شَهرٌ هُوَ عِندَ اللهِ أَفضَلُ الشُّ
ليـس فقـط لأن فيـه ليلـة القدر فهـي سـنامه وتـاج مباهجه 
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الزمـاني وتكوثـره  المتدفقـة عرب جدولـه  الوفيرة وسـناياه 
النـوراني ، فـآلاء الله فيه شـاملة لكل اللحظات  والسـاعات 

والأيام: والليـالي 

امِ،  امُهُ أَفضَلُ الأيََّ وَأَيَّ
المؤمنين  ذكريـات  أجمـل  وهـو  كذلـك  يكـون  لا  وكيـف 
فبيـاض نهـاره الـذي يحييـه المؤمنـون بالصيام  يرتك بصماته 
الوجدانيـة في أرواحهـم ويشرق في أنفسـهم مباهـج القرب 
والسـمو عـن كل دانٍ، تتطهـر فيـه الأبـدان   وتتحـرر فيـه 
فيـه مأمـول  بالخير  فـإذا  فيـه الجوانـح   الجـوارح وتنتشي 

والشر منـه مأمـون،

يَالِِي،  وَلَيَاليِهِ أَفضَلُ اللَّ
تتباهـى لياليـه بـأن مـن بينهـا ليلـة القـدر الشريفـة تحفهـا 
العشر الأواخـر،  وتفخر بقيـام المؤمنين للنجـوى في جوفها 
 ، الرحمـة  والمحبـة والـوداد لخالقهـم   لنفحـات  للتعـرض 
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تذكرهـم قبـل الإفطـار وهـم في ذروة الصرب بجـوع القيامة 
وعطشـها فـإذا بهـا تبتـل العـروق ويذهـب الظمـأ ويثبـت 
الأجـر ، فتزدهـر  النفـوس بالفرح  وتطيب النفوس بماقسـم 
الله لهـا مـن طيبـات وتأنـس بالحديـث والإجتماع وكأنها في 
جنـة على الآرائك تسـتمع إلى أطيـب ذكر وتتلـو أحلى كلام 
ثـم تتنـاول أطـراف الحديـث فيما يحـل ويجمـل وتتثاقف فيما 

بينهـا في موضوعـات الفقـه والقـرآن ...
اعَاتِ.  وَسَاعَاتُهُ أَفضَلُ السَّ

سـاعاته الفجـر والضحـى والظهيرة والمغـرب وما شـابهها 
مـن تقاسـيم  فهـي بـكل أبعادهـا وأجزائهـا تحفـل بالعطـاء 
والنماء، فلا يضاهي شـهر الله شـهر ولا أي تمثـل من تمثلات 

الزمـن إذ الفـرادة فيـه منقطعـة النظير إذ:
هُوَ شَهرٌ دُعِيتُم فيِهِ إلََِى ضِيَافَةِ اللهِ، 

تليـق  ضيافـة  إنهـا  عظيـم،  كريـم  رب  مـن  كريمـة  دعـوة 
بالمضيـف تزخـر بالحفـاوة  والتكريـم  والهبـات والعطايـا 
والكرامـات وهـا هـو الأدب الإلهـي العظيـم بلطفـه ورأفته 
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والـذي يؤدبنـا بـه ربنـا في جعـل أوامـره وتشريعاتـه -وهو 
الـرب المتعـال- بمثابـة  دعوة   يتحبـب الله سـبحانه لنا بها .

وَجُعِلتُم فيِهِ مِن أَهلِ كَرَامَةِ الله. 
كل مـا مضى من سـجل الأعمال قد اسـتحال غفرانـاً ورحمة 
وبركـة فحين يتـوب الله على عبده ويحبـوه بالرضـا يبدل الله 
سـيئاته حسـنات وذلـك هـو الإكسير الأعظـم الـذي ينقل 
الإنسـان مـن  ديـوان الأشـقياء ويثبتـه في ديـوان السـعداء  
إذ  الذنـوب  وأدران  الغفلـة  حجـب  النفـس  عـن  فتتقشـع 
يؤمـن الغفـران رفـع الآثـار المترتبـة مـن الذنـوب بـإذن الله 
تعـالى ، فتطهـر النفـس وتنحو للفلاح والصلاح والنجاح 

وإذا بهـا:
أَنفَاسُكُم فيِهِ تَسبيِحٌ، 

الـروح صافيـه فـكل نسـيم يمـر بهـا يكـون  حين تكـون 
عليلاً طيباً والله سـبحانه تكوينـاً قد جعل أنفـاس المؤمن في 
شـهر الله تسـبيح وتقديـس وتنزيـه وتوحيد إذ تتوفـر النيات   
وتحسـن بربكات الله في هـذا الشـهر  ونحـن نقـول في دعـاء 
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ـدٍ وَآلـِهِ، وَ بَلِّـغْ  مـكارم الأخلاق: )اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلىَ مُُحمََّ
بإِيِماَنِِي أَكْمَـلَ الِإيماَنِ، وَاجْعَـلْ يَقِينيِ أَفْضَـلَ الْيَقِينِ، وَانْتَهِ 
بنِيَِّتيِ إلََِى أَحْسَـنِ النِّيَّـاتِ، وَبعَِمَلِِي إلََِى أَحْسَـنِ الأعَْمََالِ. اللَّهُمَّ 
حْ بمِاَ عِنـْدَكَ يَقِينيِ، وَاسْـتَصْلِحْ  ـرْ بلُِطْفِـكَ نيَِّتـِي، وَصَحِّ وَفِّ

بقُِدْرَتـِكَ مَـا فَسَـدَ مِنِّي..(. 
وَنَومُكُم فيِهِ عِبَادَةٌ، 

وهـا هـو شـهر الله يعمـل فينـا بصيانـة أنفسـنا وتصحيـح 
مـا فسـد منهـا وتنقيـة النيـات  وتنميتهـا حتـى تتسـاوى فيه 
لحظـات النـوم بلحظـات العمـل والعبـادة إذ أن نيـة المؤمن 
خير مـن عملـه فـإذا زكـت النيـة حلـت البركـة وصلـح 

العمـل وتضاعـف الأجـر.

وَعَمَلُكُم فيِهِ مَقبُولٌ، 
وإنما يتقبـل الله مـن المتقين والصيـام تقـوى عمليـة فعمـل 
الصائـم مقبول إن شـاء الله  شريطة أن  يجتهـد في رفع الموانع 

فعها  د و
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فالله سـبحانه قـد أعطى الإنسـان رصيـداً ابتدائيـاً وعليه أن 
يسـتثمره خير اسـتثمار فشـهر رمضان فرصة  لتنميـة التجارة 

. الله  مع 
وَدُعَاؤُكُم فيِهِ مُستَجَابٌ، 

أوليـس هـذا وعـد الله )ادعـوني اسـتجب لكـم(؟ بلى إن 
الإنسـان ليعيـش غفلـة تلـو غفلـة عـن عظيـم ما ادخـر الله 
لـه مـن عطايـا وهبـات وتعمـل الذنـوب وآثارهـا على كسر  
ذِينَ  : ﴿قُـلْ يَـا عِبَـادِيَ الَّ ثقتـه برحمـة الله ولذلـك قَـالَ تَعَالََىٰ
فُـوا عَلىَٰ أَنْفُسِـهِمْ لََا تَقْنطَُـوا مِـنْ رَحْْمَـةِ اللَّهَِّ إنَِّ اللَّهََّ يَغْفِـرُ  أَسْْرَ

حِيـمُ﴾ الزمـر )53(. نُـوبَ جََميِعًـا إنَِّـهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّ الذُّ
ي فَـإنِِّيِّ قَرِيبٌ  وقَـالَ اللَّهَُّ سُـبْحَانَهُ: ﴿وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنّـِ
اعِ إذَِا دَعَـانِ فَلْيَسْـتَجِيبُوا لِِي وَلْيُؤْمِنـُوا بِِي  أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّ

هُـمْ يَرْشُـدُونَ﴾ البقـرة )186(. لَعَلَّ
فَاسأَلُوا اللهَ رَبَّكُم بنِيَِّاتٍ صَادِقَةٍ، 

العمـل  القـول  فيهـا  يصـدّق  التـي  هـي  الصادقـة  والنيـة 
الإخلاص   في  متمحضـة 
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وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، 
مـن كل مـا يريب مـن مشـاعر وخواطر وتصـورات وأفكار 
سـلبية وسـوء ظـن بـالله وشرك وحسـدٍ وضغينـة وما شـابه 

من كـدورات ..
قَكُم لصِِيَامِهِ، وَتلِاوَةِ كتَِابهِِ،  أَن يُوَفِّ

فالتوفيـق أن يوافـق عملـك مـا أمـر بـه الله سـبحانه على 
أحسـن وجـه فإن الله يحـب أحدكـم إذا عمل عملاً أن يتقنه 
لتنـال بفضـل الله أحسـن أجر ولتتحصـل على   أعظـم بركة  
ولتحـوز أجـزل الثـواب من الأثـر الدنيـوي وتنويـر القلب 
وكمال العقل والعافية ومن الفـوز الأخروي  وهو العتق من 
النـار وهو  أدنـى الفوز فمن زحـزح عن النـار وأدخل الجنة 
فقـد فـاز ، وأكرب مـن ذلك رضـوان الله سـبحانه وتعـالى ..

هرِ العَظيِمِ.  قِيَّ مَن حُرِمَ غُفرَانَ الله فِِي هَذَا الشَّ فَإنَِّ الشَّ
فالشقاء هو أن تلج لرحمة الله وتخرج خاسراً!
أن تستطيع النجاة ثم ترمي بنفسك للهاوية!
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أن لا تعـي كيف تغترف السـعادة بكفيك المبسـوطتان في نهر 
الرحمة!

أن لاينالك من الصيام إلا الجوع والعطش!
أن تؤثر أفكارك وتصوراتك على بصائر الوحي !

أن تفضـل أن تـأوي إلى جبـلٍ على أن تركـب سـفينة النجاة 
الوحيـدة حيـث لاعاصـم اليـوم من أمـر الله ..!!

أن تختار الدنيا وزخرفها على الآخرة ونعيمها!
أن تخلـد للأرض وشـهوات النفس على أن ترتقـي لمصاف 

والقديسـيين. الملائكة 
السـعداء اسرح  الشـقاء لدوحـة  دائـرة  ولكـي تخـرج مـن 
بخيالـك في مسـتقبلك في النشـأة الأخـرى وهـا أنـت الآن 
في عرصـة القيامـة وقد هـدك هـول المطلع وأرهقـك الجوع 

والعطـش :
القِيَامَـةِ  يَـومِ  جُـوعَ  فيِـهِ،  وَعَطَشِـكُم  بجُِوعِكُـم  وَاذكُـرُوا 

. عَطَشَـهُ وَ
ماَءُ مُنفَْطِـرٌ بـِهِ كَانَ  وهـو يـوم يجعـل الولـدان شـيبا .. ﴿السَّ
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وَعْـدُهُ مَفْعُـولًًا﴾ المزّمّـل )18(.
بقلـب  أتـى الله  فيـه مـال ولابنـون إلا مـن  ويـوم لاينفـع 
سـليم، وبعد أن تشـهدوا هذا المشـهد العظيـم، حيث يكون 
الإنسـان فيه في أشـد حالات الإسـتكانة والضعف والحاجة 

والإضطـرار، هنـا ارجعـوا إلى حاضركم:
قُوا عَلََى فُقَرَائكُِم وَمَسَاكيِنكُِم،  وَتَصَدَّ

)وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة إن شاء الله(
1 من شهر رمضان المبارك 1444هـ

ـرُوا كبَِارَكُـم، وَارحََمُـوا صِغَارَكُـم، وَصِلُـوا أَرحَامَكُـم،  وَوَقِّ
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)الحلقة الثانية(/ محمد حسن آل إبراهيم

ادخـره  العـرش  وكأن شـهر رمضـان كنـز مـن كنـوز 
سـبحانه لعبـاده الصالحين ودعـا النـاس إليـه ليكـون لهـم 
نصيبـاً مـن محبته، وقسـطاً من رحمتـه، وباباً لمغفرته، وسـبيلًا 
أعماقـه  في  سربت  فـإذا   ، لجنانـه،  وطريقـاً  رضوانـه،  إلى 
فلـن تجـد إلا الغُنـْم، والبركـة، والرحمـة، والرأفـة، والمغفرة 
والهـدى، والرشـاد، فـإذا أدرك الإنسـان عظمـة هـذه الأيام 
والليـالي والسـاعات واللحظـات والأنفـاس كانـت له هذه 
المعرفـة الروحيـة وقـوداً لا ينفد، وطاقـة لا تنضـب، ومدداً 
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لا يتوقـف وشـعلة لا تنطفـي، مـن السـعي والجـد والعمـل 
والمثابـرة والعطاء والتقدم في كل مياديـن القرب إلى الله تعالى 

 وكان الشـوق إلى العمـل رائده، والجنـوح للخير قائده، 
وكانـت هـذه الأيـام والليـالي أقرص شـهر مـر عليـه، وألـذ 

زمـنٍ عـاش فيـه وأسـعد وأهنـأ عمرٍ قـد غمره.

***

وقـد وصـل بنـا الحديـث في الحلقـة الماضيـة لقول الرسـول 
:K الأعظـم 

قُوا عَلََى فُقَرَائكُِم وَمَسَاكيِنكُِم، ▪	 وَتَصَدَّ

فهـا أنتـم أولاء قـد بلّغكـم الله مـرة أخرى هذا الموسـم 
الربـاني مرحومين مغفـوراً لكم وقد عدتم مسـتأنفين العمل 
حَمـةِ وَالَمغفِرَةِ(  كَـةِ وَالرَّ مسـتمدين بالمـدد الإلهي المفعـم )باِلبََرَ
فلتنطلـق هممكم في ميادين الجد والاجتهاد والقوة والنشـاط 
لمـا يحبـه ويرضـاه خالقكـم ومضيفكـم، وهـا أنتـم تذكرتم 
فقركـم إلى الله واسـتكانتكم لـه فلتتصدقـوا على فقرائكـم 
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وتعضـد  الإيمان  تثبـت  التـي  الصدقـة  هـذه  ومسـاكينكم 
القـول وتطهـر النفـس من حـب الدنيـا والتعلـق بزخرفها، 

إنهـا امتـداد للرحمـة الإلهيـة  وتحـلٍ بصفـات المحبوب ..

أولئـك الفقـراء والمسـاكين هـم منكـم وأنتم منهـم فإن 
أحسـنتم أحسـنتم لأنفسكم.

رُوا كبَِارَكُم، ▪	 وَوَقِّ

رحمـةً بهـؤلاء النفـر الذين سـبقوكم بالإسلام والإيمان 
ومقاومـة  النفـس  مجاهـدة  مـن  وحقبـاً  سـنوات  وعاشـوا 
الشـيطان أولئـك الثابتـون على نهج الهـداة المهديين  الذين 
حملوا شـعلة الهـدى على طول المـدى وأورثـوا الأرض بنات 
وبنين يلهجـون بذكر الله ويسيرون في خـط الله يعثرون ويد 
الله ترفعهـم ويسـتقيمون ورسـول الله وأهـل البيـت عليهم 

شـفعاؤهم. السلام 

وَارحََمُوا صِغَارَكُم، ▪	

فأنتـم حلقـة الوصـل بين جيـل وجيـل فلتتبرعـم في 
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النديّـة  الغصـون  لهـذه  ولتزهـر  الرحمـة  شـتلات  أفئدتكـم 
أنفسـكم تفيضـون عليهـم ممـا أفـاء الله عليكم مـن عواطف 
رحمتـه  فما تزرعونـه اليـوم تحصدونـه غـدا، وعوائـد هـذه 
القلـوب سـتهطل عليكم  كالغـوادي التي تمتاح من أسـطح 
قـوم  صغـار  فهـؤلاء  عذبـا  الأرض  جـدب  لتسـقي  المـاء 

يوشـكون أن يكـون غـداً كبارهـم ..

وَصِلُوا أَرحَامَكُم، ▪	

والصلـة مـا يوصل الإنسـان بـه قراباته من جهـة أبيه أو 
أمـه مـن عطاء مـادي يثبت المـودة ويقـوي الأواصر ويعضد 
﴿..وَأُولُـو   : تَعَـالََىٰ اللهُ  قَـالَ  المسرتفد؛  ويرفـد  الضعيـف 
كِتَـابِ اللهِ ..﴾ الأنفـال  ببَِعْـضٍ فِِي  أَوْلََىٰ  بَعْضُهُـمْ  الْْأرَْحَـامِ 

.)75(

وإن أدنـى مـا توصل به الرحم السلام، والسلام  ليس 
القـاء التحيـة فحسـب بـل أن يكـون هـذا الرحـم في أمـن 

وسلامة وطمأنينـة في جنبك.
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ولا سـبيل لرعاية الحـق في هذه الفئات الثلاث )الكبار 
والصغـار وعلى الأخـص الأرحـام( دون التحفـظ  عن كل 
مـا يؤذيهـم ولذلـك فصيانـة المحيـط الإجتماعـي تبـدأ مـن 

حفـظ النفـس كالتالي:

وَاحفَظُوا أَلسِنَتَكُم، ▪	

وآه لهـذا اللسـان الـذي قـد يقطـع رحمـاً بحـرف حـاد 
ويثخـن اخوانـه بطعناته النجلاء أو يقطع عنـق رجل مؤمن 
بقصـدٍ أو دون قصـد بكلمـة في المشرق أو المغـرب، أو يدور 
بالوشـاية  يسـعى  أو  المؤمنين،  لإخوانـه  والهتـك  بالبهتـان 

عليهـم في دور الظالمين.

 اللسـان سـيف قاطـع لايحفـظ دون غمـد وقـد يجـرح 
السـيف حاملـه ويـؤذي قرينـه، إن هـذه الجارحـة  العجيبـة 
في الخلـق والتكوين والمنفعلـة بالتعليم والتلقين،  أصدق ما 
اتصـف مـن  جـوارح الإنسـان  ولمحت فيه صفتـه على وجه 
الحقيقـة !! فهـو جارحة جارحـة، وإن من الألسـن لما يكون 
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بلسماً للجـروح وشـفاء لمـا في الصـدور ودواء  ناجعـاً لكل 
الأدواء أولئـك الذيـن هـدوا إلى الطيـب مـن القـول وهدوا 

إلى صراط الحميـد..

وا عَمَّاَّ لا يََحلُِّ النَّظَرُ إلَِيهِ أَبصَارَكُم، ▪	 وَغُضُّ

مِـنْ  ـوا  يَغُضُّ للِْمُؤْمِنيِنَ  ﴿قُـلْ   : وتَعَـالََىٰ سُـبْحَانَهُ  قَـالَ 
لكَِ أَزْكَـىٰ لََهـُمْ إنَِّ اللَّهََّ خَبيٌِر  أَبْصَارِهِـمْ وَيََحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذَٰ

بمِاَ يَصْنعَُـونَ﴾ النـّور )30(.

وقَـالَ الله جَـلَّ في عُلاه: ﴿وَقُـلْ للِْمُؤْمِنـَاتِ يَغْضُضْـنَ 
..﴾ النـّور )31(. فَظْـنَ فُرُوجَهُـنَّ مِـنْ أَبْصَارِهِـنَّ وَيََحْ

نَّ عَيْنيَْـكَ إلََِىٰ مَا مَتَّعْناَ بـِهِ أَزْوَاجًا  : ﴿وَلََا تََمدَُّ وقَـالَ تَعَـالََىٰ
نْيَـا لنِفَْتنِهَُـمْ فيِـهِ وَرِزْقُ رَبِّـكَ خَيرٌْ  مِنهُْـمْ زَهْـرَةَ الْْحَيَـاةِ الدُّ

وَأَبْقَـىٰ﴾ طـه )131(.

فالْقَلْـبُ مُصْحَـفُ الْبَرَصِ  كما قـال أمير البيـان مولانا 
أمير المؤمنين عيل بـن أبي طالب صلـوات الله عليه فما تراه 
ينطبـع على صفحـات قلبـك ، هومـا تتلقـاه مـن اشـارات 
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بصريـة يتترجـم إلى أوامـر قلبيـة وسـطور برمجيـة في مكنون 
. . ك ضمير

إذ أن )العَيُن رائِدُ القَلبِ‏(.

و)العُيونُ طلائعُ القُلوبِ(.

و)اللَّحظُ رائدُ الفِتَنِ(.

و)جاسُوسُ القَلبِ(.

يطان‏ِ(. و)العيون مَصائِدُ الشَّ

ـدُ  ـهُ يَبـذُرُ الهـوى‏ ، ويُوَلِّ فـ)إيّاكُـم وفُضـولَ النَّظَـرِ؛ فإنَّ
.K الغَفلَـةَ( كما قـال رسـولُ اللَّهَِّ 

و)لَيـسَ في البَـدَنِ شي‏ءٌ أقَـلَّ شُـكراً مِـن العَينِ ، فلا 
.) وجـلَّ عَزَّ اللَّهَِّ  ذِكـرِ  عَـن  فتَشـغَلَكُم  سُـؤلََها  تُعطوهـا 

فإن )عَمَى البَصََرِ خَيٌر مِن كَثيٍر مِن النَّظَرِ(.

ـهوَةَ عَمِـيَ القَلـبُ عـنِ  تِ العَينُ الشَّ لأنـه )إذا أبرَصَ
.C العاقِبَـةِ(  كما أفـاد ذلـك عيٌل
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 : C ُوذات مرة قال الإمامُ الصّادق

- يابنَ جُندَبٍ! 

إنّ عيسَى بنَ مَريمَ C قالَ لأصحابهِِ: 

ـهوَةَ وكَفى‏  ... إيّاكُـم والنظّـرَةَ؛ فإنّّها تَزرَعُ في القَلبِ الشَّ
هُ في قَلبـهِ ولََم يََجعَل  بهـا لصِاحِبهِا فتِنـَةً، طُوبى‏ لَمن جَعَـلَ بَصََرَ

عَينهِِ))). في  هُ  بَصََرَ

وَعَمَّاَّ لا يََحلُِّ الاستمََِاعُ إلَِيهِ أَسمََاعَكُم. ▪	

السـمع مرسب مـن  مسـارب النفـس الخطيرة الأثـر 
والعظيمـة التأثير في البشر والأذن هـي الجارحـة الموكلـة 

بهـذه الحاسـة..

وإذا كانـت العين بريـد القلـب المرئـي فـالأذن بريـده 
الصـوتي والأثـر المنعكـس منـه لا يقـل خطـورة عـن البصر 
وإذا كانـت النظـرة المحرمـة تبذر بـذور الإثم فإن  الاسـتماع 

))) ميزان الحکمه المجلّد التّاسع ص 41 )بتصرف(.
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لمـا لا يحـل بمثابـة إجـراء مـاء على بـذور الخطيئة وكما ورد 
في الحديـث النبـوي بـأن )الغنـاء ينبـت النفـاق في القلب كما 

ينبـت الماء الـزرع(!

إن مـا لا يحـل مـن السماع لايقترص على الإيقاعـات 
والأصـوات المحرمة وغيرها من المـوارد المقطوعة الحرمة بل  
يشـمل أنواعاً شـتى من الاسـتماع للغيبة والوشـاية والبهتان 
والنميمـة والإصغـاء لكلمات أعـداء الله وغيرهـا؛ حتى أن 
هـذا السـمع قد يخرج الإنسـان من ملة ويدخلـه في ملة إذ أن 
مـن اسـتمع إلى ناطق فقـد عبده فـإن كان ينطق عـن الله فقد 
عبـد الله وإن كان ينطـق عـن الشـيطان فقـد عبد الشـيطان.

وهكـذا فـإن ثالـوث )البصر،السـمع، والقلـب( جنـد 
مجنـدة فاحـذر واحفـظ هـذان الأوليـان يسـلم لـك ثالثهما 
ويصفـو عيشـك وتتكامـل مروءتـك، إذ على الثلاثـة تدور 
وَالْبَرَصَ  ـمْعَ  السَّ ﴿إنَِّ  عُلاه:  في  جَـلَّ  اللهُ  قَـالَ  المسـاءلة؛ 
.)36( الإسراء  مَسْـئُولًًا﴾  عَنـْهُ  كَانَ  ئِـكَ  أُولَٰ كُلُّ  وَالْفُـؤَادَ 

إن حق السـمع أن تسـتمع للقـول فتتبع أحسـنه قَالَ اللهُ 
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ذِيـنَ يَسْـتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَـنهَُ  جَـلَّ في عُلاه: ﴿الَّ
ئِـكَ هُـمْ أُولُـو الْْألَْبَـابِ﴾  ذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللهُ وَأُولَٰ ئِـكَ الَّ أُولَٰ

الزمـر )18(.
نَّنُوا عَلََى أَيتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّن عَلََى أَيتَامِكُم،  وَتََحَ

قبـل ولادتـه  فقـد كان مطـارداً  يتيماً لا كالأيتـام  كان 
المنتظـر روحـي  وبعدهـا وهـا هـو حفيـده الإمـام الحجـة 
فـداه كذلـك منـذ صغـر سـنه مطـاردا وإلى اليوم فمـن ذاق 
طعـم اليتـم يدرك أثـره أيما إدراك فكيـف إذا كان هو الرحمة 

المهـداة للعالمين..

 إن الحنـان دفـق شـعوري يزخر بكـرم المشـاعر وهاهو 
ورق  جوارحـك  مـن  حفظتـه  بما  زكـى  قـد  الآن  قلبـك 
كورقـاء أعتقـت من فخـاخ النفس الأمـارة بالسـوء ومكائد 
الشـيطان، وخفـق بجناحيـه عاليـاً .. فأفضِ مـن جوانحك 
على عيـال  الله وتحنن على أيتامهم  لتنعكس صـور البر على 
أيتامـك؛ واليتيـم غالبـاً مـا يكـون منكرس القلـب مهيـض 
الجنـاح ،  والله سـبحانه تجـده عنـد القلـوب المنكرسة فـإذا 
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أردت القـرب فدونـك اليتيـم لتكـون مـع النبـي K في 
مقامـات القـرب، وهـذه خير قربـة تؤهلـك للتوبة ..

وَتُوبُوا إلََِى الله مِن ذُنُوبكُِم، ▪	

والتوبـة حكايـة طويلـة تختزلها عبـارة ممفعمة بالشـجى 
مليئـة بحرسة النبيين ممزوجـة بدمـوع المرسـلين؛ فالتوبـة 

الرجـوع ولكـن أي رجـوع؟ هـو:

العـدو  ذلـك  الشـيطان  خطـوات  عـن  الحيـد  أولاً:   
المتسلسـل والمتسـلل في الوجـدان، ثـم العـدول عما اعتادته 
الآثـام،  لاجرتاح  المسـولة  السـوء  عوائـد  مـن  النفـس 
والانسلال مـن براثـن الأفـكار السـلبية المتولـدة مـن آثـار 
الذنـوب فضلاً عـن الذنب نفسـه،  فلابـد من تنقيـة النفس 
مـن أوسـاخ الغفلـة التي تشـوش البصيرة  وتطمـس  العقل 

وتعقـد سـبل التوبـة.

ويتسـلل  الـذات  موقـع  النفـس  مـن  يأخـذ  فالذنـب 
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إلى شـاكلة المـرء ونيتـه ويقيـم فيهـا بما يفـرزه مـن تبريرات 
وتسـويلات وهـذه هـي حقيقـة الإصرار وسر التسـويف.

وثانيـاً: التوبـة برجـوع الإنسـان إلى مقـام العبودية وإلى 
ـارٌ لِمَِنْ  : ﴿وَإنِِّيِّ لَغَفَّ مـا كان عليـه من صرب ويقين.قَـالَ تَعَـالََىٰ

تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صَالِِحاً ثُـمَّ اهْتَدَىٰ﴾ طـه )82(.

ثـم إنـه لاتكـون التوبـة إلا بضبـط إيقـاع القلـب على 
. C ولايـة الله وولايـة أهـل البيـت

قـال الصادق C: إن أمير المؤمن ينC كان يقول: 
لا خير في الدنيـا إلا لأحد رجلين: 

رجل يزداد فيها كل يوم إحسانا. 

ورجل يتدارك منيته بالتوبة.

 وأنـى لـه بالتوبـة؟! فـوالله أن لـو سـجد حتـى ينقطـع 
عنقـه مـا قبـل الله عـز وجـل منـه عملاً إلا بولايتنـا أهـل 

البيـت(.
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عَـاءِ فِِي أَوقَـاتِ صَلاتكُِـم، ▪	 وَارفَعُـوا إلَِيـهِ أَيدِيَكُـم باِلدُّ
ـاعَاتِ،  ـَا أَفضَـلُ السَّ فَإنَِّهَّ

مـا  الـرب؟  عطايـا  اسـتقبال  عـن  يـداي  يثقـل  الـذي  مـا 
الـذي يثاقـل كفـاي عـن النهـوض تجـاه السماء لتستسـقي 
غمام الرحمـة ، مـا الـذي يقطـع رجائـي فيعتقل لسـاني ويحد 
طموحـي نحو  الكمال ، ما الـذي يحجب قلبي عـن  التدفق 
حديثـاً بعظيـم شـكايته، ويقـر بما جناه في مقـام التوبـة وقد 
بْتُمْ  قـال تعالى: ﴿قُلْ مَـا يَعْبَأُ بكُِمْ رَبِّيِّ لَـوْلََا دُعَاؤُكُمْ فَقَـدْ كَذَّ

فَسَـوْفَ يَكُـونُ لزَِامًا﴾ الفرقـان )77(.
فالدعـاء شرف المؤمـن وحكمـة وجـوده، وحين يـرى الله 
عبـاده قانتين رافعين بالرجـاء يـد الضراعـة في كل الأرجاء 
كبيرهـم وصغيرهـم  مطيعهـم ومقصرهـم في مشـهد مـن 
مشـاهد الفـرار إلى الله واللجـوء إليـه والاسـتكانة لـه وقـد 

خلـت آمالهـم وأفـرغ وجدهـم إلا منـه هنالـك

حَمةِ إلََِى عِبَادِهِ، ▪	 يَنظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِهَا باِلرَّ
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وتسـتمر العاطفـة المقدسـة لأرهـف حس نبـوي وأحن 
دقائـق معرفيـة ونـكات عرفانيـة  لتعلمنـا  خطـاب رسـالي 
يسـتغني بهـا العـارف عـن جهـالات المتحرفين وسـامريي 
هـذه الأمـة المبتدعين، الذيـن يسـتوردون المعـارف من غير 
منابعهـا الأصيلـة،  فما أنقاه و أجلاه وأحلاه من خطاب وما 
أجلهـا وأعزهـا مـن نظـرة  ريحمة تسـتكمل بها الكرامـة  فـ:

يُُجيِبُهُم إذَِا نَاجَوهُ، ▪	
والمناجـاة ضرب مـن الدعـاء فيـه مـن الوجـد والقرب 
والحـب ما فيه وهو  أرق أنواع الدعـاء وأخفاه  فالنجوى مع 
الله سر مـن أسرار العبـد وربه  وهي من عوائـد أهل القرب، 
ولنتأمل ما ورد في المناجاة الشـعبانية لنـدرك بعضاً من معاني 
نْ نادَيْتَـهُ فَأَجابَـكَ  الإجابـة والمناجـاة: )إلِِهـي وَاجْعَلْنـِي مِِمَـّ
اً وَعَمِـلَ لَكَ جَهْراً (. وَلاحَظْتَـهُ فَصَعِقَ لِِجَلالـِكَ فَناجَيْتَهُ سِِرَّ

وَيُلَبِّيهِم إذَِا نَادَوهُ، ▪	
والنـداء غالبـاً مـا يكـون للبعيـد وحاشـى لله أن يبتعـد 
عـن عبـاده أو يحتجـب عنهـم إلا أن تحجبهم الأعمال دونه، 
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فعـن أبي حمـزة الثمالي، عـن أبي جعفـر C قـال: مكتوب 
في التـوراة التـي لم تغير أن موسـى C سـأل ربـه فقال: يا 
رب أقريـب أنـت منـي فأناجيـك أم بعيد فأناديـك. فأوحى 

الله عـز وجـل إليه: يـا موسـى أنا جليـس من ذكـرني())).

والتلبيـة هـي أرقى إجابـة للنداء فما أغلى وأعـز أن يقول 
لـك رب العـزة لبيك عبـدي.. ثـم إن التلبية الربانية ليسـت 
إلا الإجابـة المحققـة فعلاً، والإغاثـة والنجـدة العاجلـة في 
أوقـات الإضطـرار، فما أعظمهـا مـن منـّة ومـا أجلّهـا من 

هبة ومـا أقدسـها مـن أعطيات..

وَيُعطيِهِم إذَِا سَأَلُوهُ، ▪	
بـل إن الـرب العظيـم الكريـم فـوق مـا أعطـى ومنـح 
وامتـن وتفضـل وأجمل وأغـاث ولبى يعطيك كل ما سـألت 

بـل يعطيـك فـوق ما تسـأل وخيراً ممـا تطلـب وتأمل!

العطـاء  مضـان  في  حـاضرة  المسـائل  أمهـات  فلتكـن 
وليعـل المؤمـن طموحـه فيما يـروم فـإن الأعطيـات فيها من 

))) الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦.



2829

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

سرعـة الإجابـة مـا يدهش السـائل وينعـش الآمـل ويوافق 
الجـدب وذلـك خير القـرى ..

م إذَِا دَعَوهُ.▪	 وَيَستَجِيبُ لََهُ

يتقلـب العبد بين مناجاة ونداء وسـؤال ودعاء حسـب 
أحوالـه  وحاجاتـه وعلاقتـه بربـه وكلهـا نعـمٌ امتـن بها الله 
سـبحانه على عبـاده وحباهم بها وإذن لهـم فيها ويسر ها لهم.

وكل تلـك الأفضـال وترادفهـا إشـارة للقـرب ورضى 
الـرب، وهـي انبجاس نـوراني للصلاة  وحيزهـا الزماني في 

شـهر رمضان المبـارك .

نسـأل الله سـبحانه أن يوفقنـا لأفضـل سـاعات الإجابة 
بأفضـل حـالات الإنابة، وأن يوفقنا لـروح المناجات ويقضي 

لنـا الحاجـات إنه  سـميع مجيب.

)وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة إن شاء الله(
5 من شهر رمضان المبارك 1444هـ
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)الحلقة الثالثة(/ محمد حسن آل إبراهيم

ا النَّاسُ! ▪	 َ أَيُّهُّ
وكأني برسـول الله K يتأمـل النـاس من حولـه وأعناقهم 
مشرأبـة لـه، قـد اسـتحوذت على قلوبهـم لهجة السماء على 
فـم خاتـم الأنبيـاء  فصـار قبلـة بصرهـم ومجمـع سـمعهم 
بصوتـه الجهـوري ونبرتـه الممتزجة بالحـزم واللين والشـفقة 
وهـي ذات النربة القرآنيـة المتكـررة في آيـات الله الشـاملة 
على المشرتكات الإنسـانية،  فأنتـم أيهـا المؤمنـون خلقتـم 
كسـائر البشر مـن ضعـف ومـن عجـل، وخلـق الإنسـان 
ضعيفـا، وإن الإنسـان لفـي خرس إلا الذيـن آمنـوا وعملوا 
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الصالحـات والتزمـوا الحـق وتواصـوا به واسـتقاموا على ذلك 
وتواصـوا بالصرب. وهـذا نـداء آخـر وتنبيـه تـالٍ )))  يبين فيـه 
رسـول الله K جديّة الخطـر رغم اتاحة النجـاة، وضرورة 

:K العمـل رغـم سـعة رحمـة الله فيقـول

إنَِّ أَنفُسَكُم مَرهُونَةٌ))) بأَِعمََالكُِم، ▪	

قـال تعـالى:}كُلُّ نَفْسٍ بمََِا كَسَـبَتْ رَهِينـَةٌ{ المدثر )38( 
.. كخيـوط الحريـر الناعمـة التـي تلـف الشرنقـة فتغطيهـا 
وتحكـم لفهـا؛ هكـذا هـي الغفلـة -التـي تنتج طـول الأمل 
وجملـة مـن المهلكات- تلـف الإنسـان دون حـراك لتحريره 
مـن هـذه الخيـوط المتراكمـة والمتراكبـة ، وإذا لم يعمـل على  
شـقها والخروج منهـا فلن يرى النـور ولن يسـتطيع أن يطير 

))) أيُّهُّـا: نَكِـرة مَقْصـودة للمُنادى تُبنـى كسـائر النَّكِرات المعيَّنـة، وتكون في 
محـلِّ نصـب بفعـل النِّداء المحـذوف وُجوبًـا. وال»هـا« الُملحقَة بهـا للتَّنبيه.

))) الرهـن في اللغـة: مأخـوذ مـن: رهـن الشيء، إذا حبسـه عنـده والثبوت 
والـدوام يقـال: مـاء راهـن أي: راكـد ودائم ونعمـة راهنـة أي: ثابتـة دائمة. 
ويـأتي بمعنـى الحبس. ومـن هذا المعنـى: قولـه تعـالى:}كُلُّ نَفْسٍ بمََِا كَسَـبَتْ 
رَهِينـَةٌ{ أي محبوسـة. وشرعـا: جعل عين مالية وثيقـة بدين يسـتوفى منها أو 

مـن ثمنهـا إذا تعـذر الوفاء.
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بجناحيـه وينطلـق  كما تنطلـق الفراشـة في حقـل الزهـور، 
وحينهـا يخرس فرصـة الحيـاة كما قـد خسر نفسـه!!

فكيف يربح الإنسان نفسه؟
سـبحانه  الله  إن  بلى.  ويُُخرس؟  يُربـح  ممـا  النفـس  وهـل 
: ﴿وَمَـنْ  تحـدث عـن أقـوام خرسوا أنفسـهم، قَـالَ تَعَـالََىٰ
مَ  وا أَنْفُسَـهُمْ فِِي جَهَنّـَ ذِيـنَ خَرِسُ ئِـكَ الَّ ـتْ مَوَازِينـُهُ فَأُولَٰ خَفَّ

.)103( المؤمنـون  خَالـِدُونَ﴾ 

فـكان ميـزان الربـح والخسـارة هـو ذاته ميـزان الأعمال 
هـذا الميزان الذي يحرر الإنسـان من سـجن الدنيـا والإرتهان 
قُبلـت  وإذا  قُبلـت  الأعمال  زكـت  فـإذا  الماديـة  لمعادلاتهـا 

 :K تضاعفـت ونمت لقـول الرسـول

»كـن بالعمل بالتقوى أشـد اهتماما منـك بالعمل بغيره، 
فإنـه لا يقـل عمل بالتقـوى، وكيف يقـل عمل يتقبـل لقول 

الله عـز وجل: }إنما يتقبل الله مـن المتقين{«.

وعن أمير المؤمنين وسـيد الوصيين C قوله: )صفتان 
لا يقبـل الله سـبحانه الأعمال إلا بهما: التقـى والإخلاص(.
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لماذا التقوى؟

لأن هنـاك حقيقـة لابـد أن نلتفـت لهـا وهـي أن العمل 
وحـده غير كافٍ  إذ  أن  حيـاة الإنسـان أساسـاً هي مجموعة 
أو تكـون طالحـة أو  فإمـا أن تكـون صالحـة  مـن الأعمال 
مختلطـة وفي هـذه الحالـة تذهـب كثير مـن السـيئات بقليـل 

العمل.  مـن 

فعـن أحدهـم Aأنه قـال: )جـدوا واجتهـدوا، وإن 
لم تعملـوا فلا تعصـوا، فإن مـن يبنـي ولا يهدم يرتفـع بناؤه 
وإن كان يسيرا، وإن مـن يبنـي ويهـدم يوشـك أن لا يرتفـع 

بناؤه())).
ولكـون التحديـات على المؤمـن كثيرة وميـزان الأعمال دقيق 
فقـد فتح الله سـبحانه لعباده بابـاً من أبواب النجـاة  ألا وهو 

:K الإسـتغفار  وذلك قول الرسول

وهَا باِستغِفَارِكُم، ▪	 فَفُكُّ
فـ)طوبـى لمـن وجد في صحيفـة عمله يـوم القيامة تحت 

))) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - ص ٣٦٣١
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.K كل ذنـب: أسـتغفر الله!( كما قال رسـول الله

وقـال K: )مـن أحـب أن ترسه صحيفتـه فليكثـر 
فيهـا مـن الاسـتغفار(.

فالاسـتغفار خير العبـادة وخير الدعاء وأفضل التوسـل 
وأنجـح شـفيع، يقـول أمير المؤمنين  C: ) مـن أعطـي 

الاسـتغفار لم يحـرم المغفرة(.

ذات مرة قال الرسول الأكرم K لمن حوله: 

)ألا أدلكـــم عـــى دائكـــم ودوائكـــم؟ ألا إن داءكـــم 
ـــكل  ـــال K: )ل ـــتغفار(. وق ـــم الاس ـــوب، ودواءك الذن

داء دواء، ودواء الذنـــوب الاســـتغفار(.

- وقـد حثنا على كثرة الاسـتغفار بقولـه K: )أكثروا 
مـن الاسـتغفار، فإن الله عـز وجل لم يعلمكم الاسـتغفار إلا 

وهـو يريـد أن يغفر لكم(.

- وهـو القائـل K: )إن الله تعالى يغفـر للمذنبين إلا 
مـن لا يريـد أن يغفـر لـه، قالـوا: يـا رسـول الله! مـن الذي 
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يريـد أن لا يغفـر لـه؟! قـال: من لا يسـتغفر!!(.

وعـن عيل C: )كان في الأرض أمانـان مـن عـذاب 
الله، وقـد رفـع أحدهمـا، فدونكـم الآخر فتمسـكوا بـه: أما 
الأمـان الـذي رفـع فهـو رسـول الله K، وأمـا الأمـان 
الباقـي فالاسـتغفار، قـال الله تعـالى: }ومـا كان الله ليعذبهم 

وأنـت فيهـم ومـا كان الله معذبهـم وهـم يسـتغفرون{.)))

وحين يغفر الله سبحانه وتعالى لعبده تتفتح أمامه أزاهير 
إنسان  فالمستغفر حقيقة هو  النجاة   الحياة ويستشرف طريق 

حباه الله بالإيمان والتوبة والعمل الصالح والهداية.

ارٌ لِمَِـنْ تَابَ وَآمَـنَ وَعَمِلَ صَالِِحًا  : ﴿وَإنِِّيِّ لَغَفَّ قَـالَ تَعَـالََىٰ
ثُمَّ اهْتَـدَىٰ﴾ طه )82(. 

وَظُهُورَكُم ثَقِيلَةٌ مِن أَوزَارِكُم)))،▪	

لـو تجسـدت الأعمال في دار الدنيـا لـكل عمـل يعملـه 

))) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٣ - ص 2274- ٢٢٧٥.
نْـبُ لثِقَِلهِ، وجمعهما أَوْزارٌ. وأَوْزارُ  ))) والـوِزْرُ: الِحمْـلُ الثقيل. والـوِزْرُ: الذَّ

الحـرب وغيرها: الأثَْقـالُ والآلات. )لسـان العرب لابـن منظور(.
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الإنسـان  لامتلأت الآفـاق ممـا احتطبـه النـاس مـن  دواهٍ 
عظيمـة وأفعـال جسـيمة ،  ولـو مثلنـا الإنسـان المحتمـل 
للذنـوب والآثـام  بالذي ينقل أثقـالاً تنوء بثقلهـا عن طاقته  
ولكنهـا لاتقـل بـل تـزداد يومـاً بعد يوم وسـاعة بعد سـاعة   
في رحلـة قـد تطول وقـد تقصر فإنـه لاراحة لهذا الشـقاء إلا 
بالإناخـة وحـط الرحـال عـن ظهـره،    فالـوزر هـو الثقـل 
وهـو كذلك الذنـب ومن جميـل التمثيل النبـوي المقتبس من  
القـرآن الكريـم  في قولـه تعـالى: ﴿وَهُـمْ يََحْمِلُـونَ أَوْزَارَهُـمْ 
عَلىَٰ ظُهُورِهِمْ أَلََا سَـاءَ مَا يَـزِرُونَ﴾ الأنعـام )31(. أنه مثل 
هيئـة عنتهـم جـراء ذنوبهـم بحـال من يحمـل حملًا ثقيلاً.)))  

فهكذا هو حال المثقل بالذنوب وهذا هو الحل:

فُوا عَنهَا بطُِولِ سُجُودِكُم. ▪	 فَخَفِّ

أتذكـر قصة السـجود الأولى التي قرّبت الملائكة فسـجد 
الملائكـة كلهـم أجمعون، وأقصـت ولعنت إبليـس  إذ أبى أن 

كٌ بَيْْنَ  هُ مُشْرَتَ ))) »ومِـن لَطائِـفِ التَّوْجِيهِ وضْـعُ لَفْظِ الأوْزارِ في هَـذا التَّمْثيِلِ؛ فَإنَّ
ةِ مِن جَـرّاءِ ذُنُوبِِهِمْ  ـدَّ نُوبِ، وهـم إنَّما وقَعُـوا في هَذِهِ الشِّ الأحْْمـالِ الثَّقِيلَـةِ وبَينَْ الذُّ
ةَ آلامِهـا«. )التحرير والتنوير لابن عاشـور(. م يُعانُونَ شِـدَّ ـم يََحْمِلُونََهـا لِِأنَّهَّ فَكَأنَّهَّ
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يكون من السـاجدين؟

تذكـر حتماً التهديد والوعيـد الذي ارتجز بـه طريد رحمة 
ننََّ لََهمُْ فِِي  الله  إذ قـال حنقاً وحمقـاً:  }..رَبِّ بمََِا أَغْوَيْتَنـِي لََأزَُيِّ

الْْأرَْضِ وَلََأغُْوِيَنَّهُـمْ أَجْْمَعِيَن﴾ الحجر )39(.

تنفيـذه  يعمـل على  الـذي  التهديـد والوعيـد  إن هـذا 
الشـيطان اللعين الرجيـم  ليـل نهـار ويجتمـع عليـه أشرار 
الجـن والإنـس ليذهـب هبـاءً منثـوراً تحـت سـجدة خالصة 
بقلـب طاهـر تغيـظ أبغـض خلـق الله فينرصف مذعـوراً 

مدحـورا.

يقـول الإمـام عيل C: )أطيلـوا السـجود، فما مـن 
عمـل أشـد على إبليس مـن أن يـرى ابـن آدم سـاجدا، لأنه 

بالسـجود فعصى(. امـر 

-  ويبين الإمـام الصـادق C: )إن العبـد إذا أطـال 
ويلاه  وا  الشـيطان:  قـال  أحـد،  يـراه  لا  حيـث  السـجود 

وأبيـت(. وسـجدوا  وعصيـت،  أطاعـوا 

- ويضيـف C: )عليـك بطـول السـجود فـإن ذلك 
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مـن سـنن الأوابين(.
- ويحكي C لنا: إن قوما أتوا رسول الله K فقالوا:

يا رسول الله اضمن لنا على ربك الجنة، فقال:
)على أن تعينوني بطول السجود(.)))

أفلا ينبغـي لنـا الآن أن نعيـد النظـر في تقييمنـا للزمـن 
الممنـوح للسـجود لا سـيما سـجدة الشـكر ؟

بـل لمجمل الصلاة التـي بقبولها تقبـل الأعمال أو ترد، 
الصلاة التي  إن رسـخ المؤمـن فيها كانـت له جُنةّ مـن النار 
ووقـاءً من العـذاب وأماناً مـن العقاب لأنها محرك الإنسـان 
نحـو الصلاح وهـي الآمـرة بالمعـروف الناهية عـن المنكر،  

:K وإذا أردتـم ضمانـة أكرب من  ذلـك فاسـمعوها منه

تهِِ))) ...▪	 وَاعلَمُوا أَنَّ اللهَ أَقسَمَ بعِِزَّ

))) ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ - ص ١٢٥٣.
))) تفسير الميـزان - السـيد الطباطبائـي - ج ١٧ - ص ٢٢: الصلابـة هـو 
الأصـل في معنـى العـزة ثـم توسـع فاسـتعمل العزيـز فيمـن يقهـر ولا يقهـر 

كقولـه تعـالى: }يـا أيهـا العزيز مسـنا{ يوسـف: 88. 
وكـذا العـزة بمعنى الغلبة قـال تعالى:}وعزني في الخطـاب{ ص: 23 والعزة 
بمعنـى القلـة وصعوبـة المنـال، قـال تعـالى: }وإنـه لكتـاب عزيـز { حـم 
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اجِدِينَ، ▪	 بَ الُمصَلِّيَن وَالسَّ أَن لا يُعَذِّ

ت )لعظمتـه سـاجدة(  وكيـف يعـذب الله وجوهـاً خَـرَّ
وألسـناً نطقـت بتوحيـده )صادقـة( و)بشـكره مادحـة(  ، 
وقلوبـاً اعترفـت بإلهيتـه )محققـة(، وضمائر حوت مـن العلم 
بـه )حتـى صارت خاشـعة(،   أم كيـف  يسـلط الله النار على 

جـوارح سـعت إلى أوطـان تعبـده )طائعة(.

إن هـذا القسـم العظيـم يليق برحمـة الله سـبحانه وتعالى 
وهـو  خير  لـكل  الموفـق  هـو  إذ  ومنـّه  وفضلـه  وإحسـانه 
الذاكـر قبـل الذاكريـن، وهو البـاديء بالإحسـان قبل توجه 
العارفين، كما أنه يليـق بعدله جـل ثنـاؤه حيث قـال مبتدئاً 
وتطـوّل بالإنعـام متكرماً أفمـن كان مؤمناً كمن كان فاسـقاً 

السـجدة: 41 والعـزة بمعنـى مطلـق الصعوبـة قـال تعـالى: }عزيـز عليه ما 
عنتـم{ التوبـة: 138 و العـزة بمعنـى الانفة والحميـة قال تعـالى: }بل الذين 

كفـروا في عـزة وشـقاق{ ص: 2 إلى غير ذلك.
ثـم إن العـزة بمعنـى كـون الشـئ قاهـرا غير مقهـور أو غالبـا غير مغلـوب 
تختـص بحقيقـة معناها بالله عز وجـل إذ غيره تعالى فقير في ذاته ذليل في نفسـه 
لا يملـك لنفسـه شـيئا إلا أن يرحمـه الله ويؤتيه شـيئا مـن العزة كما فعل ذلك 
بالمؤمنين بـه قـال تعـالى: }ولله العزة ولرسـوله وللمؤمنين{ المنافقـون: 8.



11

خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

لايستوون.

لذلـك فإن مـن موجبـات هـذا القسـم أن لا يعذب الله 
المصلين والسـاجدين بل:

عَهُم))) باِلنَّارِ يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العَالََميَِن.▪	 وَأَن لا يُرَوِّ
المتفجـرة  المهولـة  بـل  العصيبـة  اللحظـات  هـذه  في 
على  العتيـة  المشـاهد  مـن  بالغريـب  المذهلـة  بالأحـداث 
الوصـف! وكيـف نسـتطيع وصـف مـا لم نحـط به خربا؟! 
ولم نعهـده ولم نشـهده مـن مشـاهد  ولم ندركـه مـن عـوالم؟

أوهـل يسـتطيع الجنين في بطـن أمـه أن يصـف العـالم 
الخارجـي؟ إن الـروع الـذي يفاجـئ المولـود الجديـد يجعلـه 
يطلـق صيحـات يضج لهـا مـن حوله فما الـذي رآه ياترى؟ 
ومـا الـذي  سـمعه ومـا الـذي أحسـه وما الـذي شـعر به؟ 
إن هـذه صـورة مصغـرة جـداً لما سيراه الإنسـان يـوم يقوم 
النـاس لـرب العالمين، يـوم ما قبلـه غفلة وإن اتسـم بالوعي 
ومـا بعده يَـوْمٌ: ﴿يََجْعَـلُ الْوِلْدَانَ شِـيبًا﴾ المزّمّـل )17(. قَالَ 
ذَا فَكَشَـفْناَ عَنـْكَ غِطَاءَكَ  تعـالى: ﴿لَقَـدْ كُنتَْ فِِي غَفْلَـةٍ مِنْ هَٰ

))) الروع الفزع والترويع التخويف.
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كَ الْيَـوْمَ حَدِيـدٌ﴾ ق )22(.  فكيـف اذا زيد على ذلك  فَبَصرَُ
عـرض على النار التـي لا تشـبهها نـار الدنيا؟ 

إن الرسـول الأكرم Kقد أخبرنا بقسـم الله للمصلين 
والسـاجدين  أن لا ينالهـم مـا ينال غيرهم مـن الترويع بالنار 

فضلًا عـن التعذيب بها.

وللقسـم الإلهـي بالعزة هـا هنا دلالـة مهمـة فالعزة هي 
القوة الظاهرة الفعلية والغلبة والسـلطان والله سـبحانه حين 
يقسـم بعزته يذكرنا بنفاذ مشـيئته وغلبته وقدرته وسـلطانه، 
ألا تـرى أن الشـيطان اللعين حين سـلبه الله عزتـه وطرده قد 
تكَِ لََأغُْوِيَنَّهُمْ أَجْْمَعِيَن﴾ ص )82(. أقسم بعزة الله: ﴿قَالَ فَبعِِزَّ

لأنـه يعلـم أنه ليسـت لـه قوة ولاقـدرة ولا سـلطان إلا 
بحـول الله وقوته؛ ولعل هـذا اللعين الرجيم قد توسـل بعزة 
الله لإنظـاره إلى يـوم الوقـت المعلـوم، وحين يقسـم الله تعالى 
بعزتـه بحصانـة المصلين والسـاجدين من النـار والترويع بها 
فإنـه بذلـك يدحـر كيـد إبليـس اللعين الرجيـم في إضلال 

الخلـق وإهلاكهـم في الهاوية كما هوى.
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إذاً فالصلاة حصـن الله المنيع من النار والسـجود درعه 
الواقي مـن العذاب.

نسـأل الله سـبحانه أن يجعلنـا مـن المقيمي الصلاة ومن 
ذرياتنـا، وأن يكتبنـا من المصلين الذين شـملهم هذا القسـم 
العظيـم وأن يفقهنـا في ديننـا ويفتـح علينـا أبـواب الرحمـة 

العلم. وخزائـن 

)وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة إن شاء الله(
10 من شهر رمضان المبارك 1444هـ
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)الحلقة الرابعة(/ محمد حسن آل إبراهيم

أيها الناس! ▪	

نبـي تلـو مرسـل، ووصي إثـر رسـول، وصحـف إثـر 
مـدى  على  النـاس  أسماع  يطـرق  نـداء  بعـد  نـداء  زُبـر.. 
الأعصـار ليفيـؤا لأمـر الله ويزدجـروا عما نهـاه الله ويلتفتوا  
إلى ديـن الله؛ تتـوالى النداءات تذكرة للعاقـل وتنبيهاً للغافل،  

وهاهـي نـداءات ال
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ـهرِ، كَانَ لَـهُ ▪	 مَـن فَطَّـرَ مِنكُـم صَائاًم مُؤمِنـاً فِِي هَـذَا الشَّ
بذَِلـِكَ عِنـدَ الله عِتقُ نَسَـمَةٍ، وَمَغفِـرَةٌ لِمَِا مَضََى مِـن ذُنُوبهِِ. 

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! 
نَا يَقدِرُ عَلََى ذَلكَِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وآله-:  فَلَيسَ كُلُّ

قُوا النَّارَ وَلَو بشََِربَةٍ مِن مَاءٍ. قُوا النَّارَ وَلَو بشِِقِّ تََمرَةٍ، اتَّ اتَّ
أهم مقاصد الصيام

ا النَّاسُ!  َ أَيُّهُّ
ـهرِ خُلُقَـهُ، كَانَ لَهُ جَـوَازاً عَلََى  ـنَ مِنكُـم فِِي هَـذَا الشَّ مَـن حَسَّ

اطِ يَومَ تَـزِلُّ فيِـهِ الأقَدَامُ،  َ الصرِّ

ـفَ اللهُ  ـهرِ عَامَّ مَلَكَـت يَمِينـُهُ، خَفَّ ـفَ فِِي هَـذَا الشَّ وَمَـن خَفَّ
عَلَيـهِ حِسَـابَهُ، 

هُ، كَفَّ اللهُ عَنهُ غَضَبَهُ يَومَ يَلقَاهُ،  وَمَن كَفَّ فيِهِ شََرَّ
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وَمَن أَكرَمَ فيِهِ يَتيِمًا، أَكرَمَهُ اللهُ يَومَ يَلقَاهُ، 

هُ وَصَلَهُ اللهُ برَِحَمتهِِ يَومَ يَلقَاهُ،  وَمَن وَصَلَ فيِهِ رَحِِمَ
هُ قَطَعَ اللهُ عَنهُ رَحَمتَهُ يَومَ يَلقَاهُ،  وَمَن قَطَعَ فيِهِ رَحِِمَ

عَ فيِهِ بصَِلاةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ،  وَمَن تَطَوَّ
وَمَـن أَدَّى فيِـهِ فَرضـاً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَـن أَدَّى سَـبعِيَن فَرِيضَةً 

ـهُورِ،  فيِمََا سِـوَاهُ مِنَ الشُّ

ـلَ اللهُ مِيزَانَهُ يَـومَ تََخِفُّ  ، ثَقَّ الةِ عَليََّ وَمَـن أَكثَـرَ فيِهِ مِـنَ الصَّ
الَموَازِينُ، 

وَمَـن تَال فيِـهِ آيَـةً مِـنَ القُـرآنِ، كَانَ لَـهُ مِثـلُ أَجـرِ مَـن خَتَمَ 
ـهُورِ. القُـرآنَ فِِي غَيرِهِ مِـنَ الشُّ
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خواطر 
من خطبة النبي الأكرم K في استقبال شهر رمضان

تحذير أخير!!
ـهرِ مُفَتَّحَةٌ، فَاسـأَلُوا  َـا النَّاسُ! إنَِّ أَبوَابَ الِجنَانِ فِِي هَذَا الشَّ أَيُّهُّ
قَةٌ، فَاسـأَلُوا  قَهَـا عَنكُم، وَأَبـوَابَ النِّيَرانِ مُغَلَّ رَبَّكُـم أَن لا يُغَلِّ
ـيَاطيَِن مَغلُولَةٌ، فَاسـأَلُوا  رَبَّكُـم أَن لا يُفَتِّحَهَـا عَلَيكُـم، وَالشَّ

طَهَا عَلَيكُم. رَبَّكُـم أَن لا يُسَـلِّ


